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 � �����
مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص -تييزاً لها عن الإلهيات بالمعنى الأعم-  

الكلم الإسلمي، فقد وقع جدل وخلف بن  من المباحث الأساسية في علم 

المتكلمن في مسألة وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله، كا أن المناهج الكلمية 

اختلفت في معالجتها لهذا الموضوع، وفي هذا البحث سوف نقف عند التداخل 

الأسس  وترصّد  الأخص،  بالمعنى  الالهيات  مسألة  في  الكلمي،  الفلسفي 

الفلسفية، وأثرها في تشكيل الرؤية الكلمية لهذا الموضوع، كا ظهرت في فكر 

العلمة الحي، مع التنويه الى أن الإلهيات في الفلسفة الإسلمية تارة تطلق ويراد 

منها الإلهيات بالمعنى الأعم، وتشمل كل مباحث الفلسفة الميتافيزيقية، وتارة 

يراد منها الإلهيات بالمعنى الأخص، وتشمل وجود الله وصفاته وأفعاله، وحدود 

هذا البحث هي الإلهيات بالمعنى الأخص.

   فقد حرص علاء الكلم الذين حملوا راية الدفاع عن العقائد بالحجاج 

والجدل، عى استعال الأدلة العقلية والتعمق في تحليلها، بل إنّ بعضهم أبدى 

براعة منقطعة النظير، في ميدان العقليات وخاصة في المراحل المتأخرة من علم 

شَكَّلَ  واحد  نسيج  في  والكلمية  الفلسفية  المباني  فيه  تداخلت  الذي  الكلم، 

المنظومة الاستدلالية لعلم الكلم الفلسفي.

وجود  لإثبات  الفلسفية  المنطلقات  عى  الضوء  يسلط  البحث  وهذا    

البرهانية  القواعد  بحسب  تعالى  بذاته  وأفعاله  صفاته  علقة  وتحليل  تعالى  الله 

الفلسفية.

 �������� �������
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The philosophical premises for theology research in the 
particular concern 

at al-Allama al-Hilli

Dr. Mohamed Hamza Ibrahim    

Abstract

The research of theology in the particular concern is distinctive in 

the most general sense.  One of the essential research of Islamic theol-

ogy. There has been a discussion and  disagreement between speakers 

on the issue of the existence of Allah and his attributes  and his actions, 

furthermore, the speech methods differ in their treatment of this issue, 

 and in this research, we will stand at the interference of speculative phi-

losophy, in the  issue of theology in a particular concern, and observe 

the philosophical foundations, and its  effect to create a vision speech 

for this subject and appeared in the idea at al-Allama al- Hilli, with a 

note to the theology at the Islamic philosophy once calls and intended 

of  theology the general meaning, and involved   

all the philosophical metaphysical research, and once intended of 

theology the specific  meaning, and involved the existence of Allah and 

his attributes and his actions, and the  limitation of this study is theology 

in specific meaning . 

Science of speech keens who have carried the belief of defense of 

beliefs by reasoning  and argumentations, by using physical evidence 

and going deeper in analyses, but some of  them show unrivaled inge-

nuity, in the field of mentality, especially in the late phases from  the 

philosophical speech science . 

And this study shed more light on philosophical premises to prove 

the existence of Allah,  and analyses his relationship, his attributes, and 

his actions according to the philosophy  demonstrative . 

Keywords: theology, at al-Allama al-Hilli, philosophy demonstra-

tive
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 المقدمة

   تعُــدّ العقيــدة مــن أبــرز محــددات هويــة الإنســان المعرفيــة، والأخلاقية، 

ــة لموضوعاتهــا صــارت مــن أخصــب  ــة، ولطبيعــة الصبغــة العقلي والاجتماعي

الحقــول التــي نشــط فيهــا العقــل الإســلامي، الــذي اجتهــد في تأييدهــا والدفاع 

عنهــا، بأدلــة بعضهــا منقــول مــن منجــز عقــي ســابق، وأغلبهــا تأســيس وإبداع 

لعلــماء المســلمين، ولــذا حــرص علــماء الــكلام -الذيــن حملــوا رايــة الدفــاع 

عــن العقائــد بالحجــاج والجــدل- عــلى اســتعمال الأدلــة العقليــة والتعمــق في 

تحليلهــا، بــل إنّ بعضهــم أبــدى براعــة منقطعــة النظــير، في ميــدان العقليــات 

وخاصــة في المراحــل المتأخــرة مــن علــم الــكلام، الــذي تداخلــت فيــه المباني 

ــم  ــتدلالية لعل ــة الاس ــكَّلَ المنظوم ــد، شَ ــيج واح ــة في نس ــفية والكلامي الفلس

الــكلام الفلســفي، وخاصــة إذا لحظنــا حالــة الحجــاج والجــدل بــين المتكلمين 

أنفســهم، أو بــين المتكلمــين والفلاســفة، إذ يتعمــق هنــا الاختــلاف ليصــل إلى 

المناهــج والمبــاني والأســس، غــير أنّ هــذه الاختلافــات شَــحذت مــن قابليــة 

العقــل الإســلامي، وأعطتــه قــدرة عاليــة عــلى المحاججــة والتحليــل والنقــد، 

ــلامية،  ــة الإس ــول المعرف ــل في حق ــتدلالية التداخ ــه الاس ــزز قابليت ــما ع وم

ــول أخــرى  ــل معــين، إلى حق ــن حق ــة م ــات المعرفي ــف المعطي ــة توظي وقابلي

تتقــارب معهــا في بعــض الخصوصيــات، مثــل بعــض حــالات التداخــل بــين 

ــد  ــة، فق ــة عقلي ــاً ذات بني ــا علوم ــه، بوصفه ــول الفق ــكلام وأص ــفة وال الفلس

ــما  ــة، ك ــة والأصولي ــث الكلامي ــفية في المباح ــول الفلس ــض الأص ــف بع توَُظّ

قــد توَُظّــف المباحــث الكلاميــة في أصــول الفقــه.

ــد  ــي )726هـــ( أح ــر الح ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــة الحس   والعلام

ــث  ــة في المباح ــا ببراع ــات، ووظفوه ــوا في العقلي ــن تضلعّ ــاطين الذي الأس
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ــل  ــا، مث ــا ومتعلقاته ــا ولوازمه ــد، أو فروعه ــول العقائ ــواء في أص ــة، س العقدي

مســائل الحســن والقبــح، ومباحــث النفــس، والجســم والحركــة وغيرهــا، مــما 

يدخــل ضمــن المباحــث الفلســفية والكلاميــة، ليؤســس لنقــد بعــض الأفــكار 

أو تأييــد بعضهــا، كــما يتجــلى ذلــك واضحــاً في الكتــب والمباحــث الكلاميــة 

للعلامــة، وخاصــة في مبحــث إثبــات الــذات الإلهيــة وصفاتهــا وأفعالهــا، ومــا 

يتفــرع عليهــا مــن مســائل وهــي كثــيرة، فيخــوض العلامــة في النقــد والتحليــل 

ــن  ــة، م ــوم العقلي ــق عــلى العل ــة، مســتعيناً باطلاعــه العمي ــة والمقارب والمقارن

منطــق وفلســفة وكلام، وبعقليــة فــذة ونظــر ثاقــب، يكّنــه مــن ســهولة غربلــة 

ــا مــن ضعيفهــا، ومتينهــا مــن هزيلهــا. أفــكار الأكابــر، وتمييــز قويهّ

ــد التداخــل الفلســفي الكلامــي في    وفي هــذا البحــث ســوف نقــف عن

موضــوع الإلهيــات بالمعنــى الأخــص، وترصّــد المبــاني الفلســفية، وأثرهــا في 

تشــكيل الرؤيــة الكلاميــة لهــذا الموضــوع، كــما بــدت في فكــر العلامــة.

ــى  ــات بالمعن ــث في الإلهي ــة تبح ــورة عام ــلامية بص ــفة الإس  لأنّ الفلس

ــه  ــود الل ــوص وج ــة لا خص ــة عام ــود بصف ــث في الوج ــي البح ــم، وه الأع

تبــارك وتعــالى، أو مــا يســمى بالعلــم الــكي، وعندنــا علــم الإلهيــات بالمعنــى 

الأخــص، وهــو الــذي يبحــث عــن اللــه وصفاتــه وأفعالــه والمقدمــات المفضية 

إليهــا، وهــذا قســم خــاص مــن مباحــث الفلســفة الإســلامية.

تمهيد: تطور العلاقة ما بين علم الكلام والفلسفة

  علــم الــكلام، علــم إســلامي اعتمــد العقــل أداةً في المحاججــة 

والاســتدلال، مــع محاولــة الالتــزام بضوابــط النص، عــلى الرغم مــن الاختلاف 

في حــدود هــذه الضوابــط، بحســب اختــلاف مناهــج المــدارس الكلاميــة، مــا 

بــين مرجــح لكفــة النــص وآخــر مرجــح لكفــة العقــل، ولكــن يبقــى النــص هــو 
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الإطــار الــذي يتحــرك في ضمــن حــدوده المتكلــم، فهــو المرجــع والغايــة عنــد 

المتكلــم، واجتهــاده ينطلــق مــن النــص ويــبرر  لمرامــي النــص.

ــل النصــوص، فهــو يبقــى في  ــم في تأوي ــا يتعســف المتكل ــى عندم  وحت

إســارها، ولا يســتطيع الإفــلات منهــا؛ لأنــه ينظــر إلى الآيــات التــي يقــع عليهــا 

نشــاطه التأويــي، عــلى أنهــا اســتثناء يتعــارض مــع الــروح العامــة للنــص، ولــذا 

فعمليــة التأويــل عبــارة عــن تطويــع لهــذه المفــردات، ومحاولــة لرفــع التناقــض 

عنهــا، فالنشــاط العقــي عنــد المتكلــم في هــذه الحالــة يكــون لكشــف مغاليــق 

ــذا  ــع له ــه متس ــص في ــا أنّ الن ــه، طالم ــري في ــارض الظاه ــع التع ــص ورف الن

النشــاط التأويــي.

ــل  ــد يعم ــه، وق ــي إلى أحكام ــل وتنته ــن العق ــق م ــفة فتنطل ــا الفلس   أم

الفيلســوف المســلم عــلى التوفيــق بــين أحكامهــا وأحــكام النــص، ولكنــه مــع 

ذلــك لا يدّعــي أنّ مرجعيتــه النــص أو أنّــه يحتكــم إليــه، وفي الحــالات التــي 

يذعــن فيهــا الفيلســوف لحكــم النــص عــلى حســاب رأي العقــل -كــما حصــل 

ــذات  ــالات بال ــذه الح ــماني-، في ه ــاد الجس ــألة المع ــينا في مس ــن س ــع اب م

ــكلام وكــفّ عــن أن يكــون فيلســوفاً، وبســبب  ــة ال ــع في منطق ــد وق يكــون ق

هــذا التداخــل اتهــم فيلســوف قرطبــة ابــنُ رشــد ابــنَ ســينا بأنـّـه عالــج العديــد 

مــن المســائل كمُتكلـّـم وليــس كفيلســوف، ومــن هــذا المنطلــق أيضــاً قــد تعُــدّ 

ــد مــن يذهــب إلى هــذا  ــلاً واحــداً عن ــكلام حق ــم ال الفلســفة الإســلامية وعل

الــرأي.

ــا  ــو هن ــين -وه ــفة والمتكلم ــين الفلاس ــاه ب ــارب في الاتج ــل التق    ولع

الاتجــاه العقــي- قــد يــسر حالــة التأثــر والتأثــير بــين الحقلــين، فعــلى الرغــم 

مــن حــرص الفلاســفة المســلمين عــلى اســتعمال البرهــان العقــي، وســعيهم 

ــكار  ــواج الأف ــن أم ــزل م ــوا بمع ــم لم يكون ــدلي؛ فإنه ــلوب الج ــب الأس لتجن
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الجدليــة لبعــض المتكلمــين]1]، فقــد خــاض أغلــب فلاســفة الإســلام بطريقــة 

ــولات  ــن المق ــة م ــه جمل ــوا من ــكان أنِ اقتبس ــكلام، ف ــم ال ــرى في عل أو بأخ

ــت تدعــو إلى ايجــاد أســاس  ــادئ، لا ســيّما وأنّ الحاجــة كان ــا والمب والقضاي

عقــدي للبنــاء الفلســفي، تنحســم بــه المصادمــة بــين مبــادئ الحكمــة وأصــول 

الشريعــة]2]، فتقَــاربُ الفلســفة مــن الــكلام جــاء في ســياق محــاولات الفلاســفة 

ــفة  ــبرى في الفلس ــكالية ك ــذه إش ــت ه ــل، وكان ــن والعق ــين الدي ــق ب التوفي

الإســلامية، بذلــت فيهــا جهــود جبــارة، لتقليــص الهــوّة أو حتــى ردمهــا مــا بــين 

الطريقــين، طريــق العقــل وطريــق الــشرع.

ــس بعــض المتكلمــين للفكــر الاســتدلالي   ومــن جهــة أخــرى فــإنّ تحمُّ

ــر  ــذا الأم ــم]3]، وه ــة في أدلته ــات العقلي ــن المقدم ــدد م ــماد ع ــم لاعت دفعه

ســيكون لــه تأثــيره البالــغ في نضــج البحــث الكلامــي وتطويــر أدواته لاحقــاً]4].

  إنّ تطــور علاقــة الــكلام بالفلســفة مــرت متدرجــة، وشــهدت محطــات 

ــذه  ــن ه ــة، وم ــذه العلاق ــوّل في ه ــاط تح ــكّل نق ــا ش ــة، إلّا أنّ بعضه مهم

المحطــات فخــر الدين الــرازي )ت 606هـ(، الــذي )كان فيلســوفاً متكلماً مارس 

الــكلام في الفلســفة، وقــد فعــل ذلــك في كتــاب »المباحــث المشرقيــة« خاصة، 

ــكلام كــما يتجــلى بوضــوح في  ــماً فيلســوفاً مــارس الفلســفة في ال وكان متكل

كتابــه »المحصــل«(]5]، والمحطــة  الأساســية الأخــرى في تطــور هــذه العلاقــة 

الهادي،  دار  الإسلامي،  العالم  في  الفلسفي  الفكر  حركة  حسين،  غلام  الديناني،  ينظر:   [1[
بيروت – لبنان، ط]، 9]14هـ -008]م، ج1، ص19.

]]] ينظر: عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت 
– لبنان،ط3، 007]، ص]14.

]3] ينظر: الديناني، غلام حسين، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، ج1، ص75.

]4] المدن، عي، تطور علم الكلام الإمامي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 1431هـ- 
010]، ص109.

]5] الجابري، محمد عابد، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت – لبنان، 

ط9، 009]م، ص497.
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جــاءت مــع نصــير الديــن الطــوسي )672هـــ(، فقــد تلاحــم علــم الــكلام عنــده 

ــع  ــكلام م ــم ال ــكلات عل ــتباك مش ــك في اش ــلى ذل ــد تج ــفة، وق ــع الفلس م

مشــكلات الفلســفة، كــما نلاحــظ ذلــك في كتابــه »تجريــد الاعتقــاد«، فصــار 

علــم الــكلام يتجــه إلى طلــب الحلــول الفلســفية لمشــكلاته]1]، فالطــوسي )قــد 

التــزم منــذ بدايــة كتابــه »التجريــد« ببحــث موضوعــات الأمــور العامــة، تلــك 

الموضوعــات التــي اســتخدمها الفلاســفة في حديثهــم عــن واجب الوجــود،... 

حيــث نجــد أنّ هــذه المفاهيــم الفلســفية، قــد صبّــت تمامــاً في مجــرى علــم 

ــح  ــير واض ــر تأث ــري(]2]، فظه ــادس الهج ــرن الس ــد الق ــلامي بع ــكلام الإس ال

للطــوسي عــبر كتابــه »التجريــد« في عضــد الدين الإيجــي )ت756هـــ( صاحب 

»مواقــف الــكلام«، وســعد الديــن التفتــازاني )792هـــ( صاحــب »غايــة تهذيــب 

ــه  ــر المنطــق والــكلام«، الــذي تــولى شرح قســم المنطــق من الــكلام في تحري

المــولى عبــد اللــه بــن شــهاب الديــن اليــزدي]3].

  وأثـّـر الطــوسي كثــيراً في المدرســة الحليّّــة، فمــن مميــزات هــذه 

ــدي  ــج العقائ ــلى المنه ــيطر ع ــذي س ــير ال ــول الكب ــة التح ــة: طبيع المدرس

ــذه  ــيبرز في ه ــه، إذ س ــم مفاهيم ــه وأه ــه وأدوات ــير في آليات ــوروث، والتغي الم

المدرســة]4] )جيــل مــن المتكلمــين الإماميــين ذو تكويــن جديــد ومختلــف عــن 

أســلافه، تكويــن طابعــه منطقــي – فلســفي(]5]، وأبــرز مَــن مثّــل هــذا الاتجــاه 

الفكر  في  والفلسفة  الكلام  علم  بين  الصلة  حسن،  محمد  عباس  د.  سليمان،  ينظر:   [1[

الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، 1998، ص113.

الفكر الإسلامي،  الكلام والفلسفة في  الصلة بين علم  ]]] سليمان، د. عباس محمد حسن، 

ص0]1.

]3] ينظر: الجابري، عي حسين، الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية، دار السلام، بيروت 

– لبنان، ط3، 015]م، ص]31.

]4] ينظر: المدن، عي، تطور علم الكلام الإمامي، ص165.

]5] المصدر نفسه، ص173.
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ــوسي،  ــتاذه الط ــة أس ــي لمدرس ــث الحقيق ــو الوري ــي، فه ــة الح ــو العلام ه

ــاصر  ــت العن ــة، إذ تداخل ــه العقائدي ــا لمباحث ــفة وتوظيفه ــه بالفلس في تضلُّع

ــاً  ــل توخّي ــذا التداخ ــأتي ه ــي، وي ــة الح ــر العلام ــة في فك ــفية والكلامي الفلس

ــة في  ــة والعميق ــة الدقيق ــب الفكري ــل، فالمطال ــلامة الدلي ــاً لس ــة وطلب للدق

مباحــث الإلهيــات بشــقّيها الأعــم والأخــص؛ تقتــي تــارة ترجيــح مقدمــات 

ومبــانٍ فلســفية عندمــا تلــوح ثغــرات واضحــة في المبــاني الكلاميــة، وأخــرى 

ــن  ــم م ــا يش ــفية، عندم ــن الفلس ــد م ــة بالض ــاني الكلامي ــة المب ــع كفّ ــل م تمي

ــدة.  ــوازم الفاس ــض الل ــيرة بع ــذه الأخ ه

ــفية-  ــة وفلس ــة -كلامي ــة العقلي ــذه المنظوم ــف كل ه ــة توظّ  وفي النهاي

للعقيــدة الصحيحــة، باعتبــار أنّ العلامــة الحــي ينخــرط في ســلك المتكلمــين، 

ــار عليهــا. ــة لا غب ــه ديني ودوافعــه وغايات

 ولعــل الوقــوف عنــد المبــاني الفلســفية في فكــر العلامــة الحــي، 

ــة،  ــه الكلامي ــين منظومت ــفة في ترص ــن الفلس ــتفادته م ــدى اس ــن م ــف ع يكش

وتحويــل العلاقــة مــا بــين الفلســفة والــكلام مــن طابعهــا الســجالي، إلى علاقــة 

تكامليــة تنتظــم فيهــا العنــاصر الفلســفية والكلاميــة ضمــن أنســاق اســتدلالية 

ــكلام  ــم ال ــربّ عل ــد ق ــي، فق ــة الح ــم للعلام ــري المحك ــاء الفك ــيّدة البن مش

ــير  ــة، فالعلامــة خب ــم الفلســفية للقواعــد الكلامي مــن الفلســفة، وجــر المفاهي

بتوظيــف الآراء الفلســفية، عــالم بمواطــن الحاجــة إليهــا، ولــذا نجــده لا يــتردد 

في نقــد الأفــكار الفلســفية عنــد معارضتهــا للعقيــدة بحســب رؤيتــه، أو عندمــا 

يلمــس فيهــا قصــوراً أو ضعفــاً.

 غــير أنّ البحــث هنــا ينصَــبّ عــلى التوظيــف الإيجــابي للفكــر الفلســفي، 

ــده لبعــض  ــة الحــي، ويرُجــئ البحــث عــن نق ــة للعلام ــة العقدي في المنظوم

الأفــكار الفلســفية لمناســبة أخــرى.
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المطلب الأول: وجود الله سبحانه

     مــن أوائــل المســائل التــي اهتــم بهــا المتكلمــون وأهمها عــلى الإطلاق 

هــي مســالة وجــود اللــه تعــالى وصفاتــه؛ لمكانتهــا المركزيــة في العقيــدة، لــذا 

ــا  ــن أن يورده ــي يك ــبهات الت ــع الش ــدأ ودف ــذا المب ــات ه ــدوا في إثب اجته

ــاوت في  ــة تتف ــدة أدل ــون ع ــد المتكلم ــد اعتم ــككون، وق ــون والمش المعترض

قوتهــا ومتانتهــا، منهــا مــا يســتند إلى مبــانٍ كلاميــة وأخــرى إلى مبــانٍ فلســفية، 

والعلامــة الحــي -بوصفــه متكلــماً ضليعــاً بمســائل الفلســفة ومباحثهــا- حــر 

عنــده هــذا البعــد في معالجاتــه الكلاميــة.

ــير  ــي غ ــق العق ــتوى التحقي ــلى مس ــالى ع ــه تع ــود الل ــألة وج    فمس

منفصلــة عــن المباحــث العامــة للوجــود؛ لأن اللــه تعــالى هــو صرف الوجــود، 

ــكان  ــوح بم ــن الوض ــود م ــوم الوج ــارة إلى أنّ مفه ــن الإش ــد م ــةً لا ب وبداي

ــمّ(]1]،  ــه أت ــا ب ــمّ كان علمن ــما كان أع ــه )كل ــه؛ لأنّ ــا تعريف ــذر معه ــة يتع لدرج

ــن  ــح م ــن أوض ــد شيء في الذه ــلا يوج ــم، ف ــم المفاهي ــود أع ــوم الوج ومفه

ــو  ــود]2]، فه ــى الوج ــح معن ــه في توضي ــتعين ب ــن أن نس ــود يك ــوم الوج مفه

قُــه أمــر بديهــي لا يكــن إثباتــه ببرهــان أو دليــل. مفهــوم واحــد بســيط، وتحقُّ

ــود إلى  ــيم الوج ــرة تقس ــة فك ــذه الحقيق ــلى ه ــفة ع ــس الفلاس    ويؤس

واجــب وممكــن، فـ)العقــل يحكــم حكــماً ضروريــاً بأنّ الموجــود إمــا أن يكون 

مســتغنياً عــن غــيره أو يكــون محتاجــاً، والأول واجــب والثــاني ممكــن، وهــذه 

دار  منشورات  العلوي،  الرحمن  عبد  تعريب:  الفلسفية،  القواعد  الديناني، غلام حسين،   [1[

الزهراء، 1430هـ، ج1، ص45.

]]] ينظر: الحي، نهاية المرام في علم الكلام، تحقيق: فاضل العرفان، مؤسسة الإمام الصادق، 

قم – إيران، ط]، 1430، ج1، ص87، وأيضاً: معارج الفهم في شرح النظم، تحقيق: عبد 

الحليم عوض الحي، مطبعة نكارش، إيران – قم، ط1، 8]14، ص194.



  أ. د. محمد حمزة إبراهيم60

ــة لا يفتقــر فيهــا إلى برهــان(]1]، وهــذا التقســيم ســيكون مــن  القســمة ضروري

أمــتن الأدلــة عــلى وجــود البــاري ســبحانه، فواجــب الوجــود لذاتــه هــو القائــم 

بذاتــه المســتغني عــن غــيره، أمــا ممكــن الوجــود فهــو مــا احتــاج إلى غــيره]2]، 

ــر إلى  ــا افتق ــن م ــة، والممك ــن العل ــتغنى ع ــا اس ــب م ــرى: الواج ــارة أخ وبعب

العلــة في إيجــاده]3]، إلاّ أنّ هــذا الممكــن بنفســه يصــير واجبــاً بغــيره إذا اقــترن 

ــه تعــالى لا  ــه، وهــو الل ــاً لذات ــا أن يكــون واجب ــه، )فالواجــب إم ــة أوجدت بعل

ــود(]4]،  ــف بالوج ــن اتص ــو كل ممك ــيره، وه ــاً لغ ــون واجب ــا أن يك ــير، وإم غ

وتَمشَّــياً مــع هــذه المقدمــات يكــون وجــود الله تعــالى واضحــاً وضــوح حقيقة 

ــا  ــو إم ــرورة، فه ــوداً بال ــا موج ــي: )انّ هاهن ــة الح ــول العلام ــود، يق الوج

واجــب أو ممكــن، فــإن كان الأول فهــو المطلــوب، وإن كان الثــاني فــلا بــد لــه 

مــن مؤثــر، فإمــا أن يــدور أو يتسلســل وهــما باطــلان، أو ينتهــي إلى الواجــب، 

وهــذه الطريقــة هــي أشرف الطــرق وأمتنهــا وهــي طريقــة الأوائــل(]5]. 

  نجــد هنــا أنّ برهــان الإمــكان يســتند إلى امتنــاع الــدور والتسلســل، وهما 

دليــلان فلســفيان تحكــم بهــما الــرورة العقليــة، وقــد اعتمــد عليهــما أكابــر 

الفلاســفة في إثبــات العديــد مــن المطالــب الفلســفية]6]، فتسلســل العلــل إلى 

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، تصحيح وتعليق: حسن زاده آمي، مؤسسة 

النشر الاسلامي، قم – إيران، ط15، 1435هـ، ص111.

]]] ينظر: المصدر نفسه، ص66.

]3] ينظر: المصدر نفسه، ص79.

]4] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج1، ص95.

]5] الحي، الحسن بن يوسف، مناهج اليقين في اصول الدين، تحقيق: قسم الكلام في مجمع 

البحوث الإسلامية، قم، ط]، 1430هـ، ص1]]. 

ص135-143،وص198-195،  الفلسفية،ج1،  القواعد  الديناني،  حسين  غلام  ينظر:   [6[

ولنفس المؤلف، حركة الفكر الفلسفي، ج]، ص498.
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مــا لا نهايــة محــال، كــما أنّ اعتــماد المعلــولات عــلى بعضهــا محــال أيضــاً، 

كأنْ تصــير تــارة علــة، وتــارة أخــرى هــي عينهــا تكــون معلولــة لمعلولهــا الــذي 

يصــير بــدوره علــة لهــا]1].  

 وبمراجعــة الأدلــة الكلاميــة -مثــل دليــل الحــدوث- نجــد أنـّـه في التحليل 

العقــي يســتند إلى أســس فلســفية مثــل اســتحالة الــدور والتسلســل، وامتنــاع 

الاســتغناء بالــذات في الممكنــات مــن دون علــة.

ــأنّ لــكل حــادث مُحــدِث، والعــالم حــادث     فعنــد تحليــل اســتدلالنا ب

فــلا بــد لــه مــن مُحــدِث، نجــد أنّ هــذا الدليــل يســتند إلى فكــرة أنّ المحــدود 

ــمال،  ــود والك ــه الوج ــي علي ــة تضف ــاج إلى عل ــادث- محت ــا الح ــو هن -وه

ــذا  ــة وهك ــا إلى عل ــت بدوره ــيرة، وإلّا لَاحتاج ــه فق ــون علت ــن أن تك ولا يك

باســتمرار، إلّا أنْ ننتهــي إلى علــة تامــة الوجــود وهــي هنــا الواجــب، فنجــد أن 

ــد. ــا إلى فكــرة واجــب الوجــود مــن جدي دليــل الحــدوث أحالن

ــفية  ــة فلس ــع إلى بني ــة ترج ــة العقلي ــك إلى أنّ كل الأدل ــن ذل ــص م   نخَلُ

في العمــق، ولــذا عندمــا يقــدّم المتكلمــون إجابــات لبعــض المســائل العقليــة 

ــدة،  ــكالات عدي ــون في إش ــة - يقع ــفية البرهاني ــة الفلس ــا البني ــاوزون فيه يتج

ومــن أمثلــة ذلــك تفســيرهم لــسّر احتيــاج المعلــول إلى علتــه كــما ســيأتي في 

قابــل البحــث.

بن  الحسن  الحي،  ينظر:  فسادهما،  وبيان  والتسلسل  الدور  فكرتي  دحض  بخصوص   [1[

يوسف، مناهج اليقين في أصول الدين، ص0]]، وأيضاً: شرح الباب الحادي عشر، ص8-

9، وأيضاً، ابن سينا، الحسين بن عي، الإشارات والتنبيهات، تحقيق: د. سليمان دنيا، سلسلة 

الديناني،  حسين  غلام  وأيضاً:  1985ص1]،  ط3،  مصر،  المعارف،  دار  العرب،  ذخائر 

الفلسفي، ج]، ص498،  الفكر  الفلسفية، ج1، ص195، ولنفس المؤلف، حركة  القواعد 

وأيضاً: الإيجي، عبد الرحمن عضد الدين، المواقف في علم الكلام، سلسلة مطبوعات علم 

الكلام، عالم الكتب، بيروت – لبنان، )د.ت(، ص90.
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   ووفقــاً لبعــض المبــاني الفلســفية فــإنّ الســير في الاســتدلال مــن العلــة 

ــمّ مــن الســير العكــي مــن المعلــول إلى العلــة، ويــرى  إلى المعلــول هــو أتَ

الفلاســفة أنّ هــذا الاســتدلال هــو أنســب بــشرف العلــة الأولى، ويذكــر العلامــة 

ــه  ــاع اقتضــاء ذات ــه مــن ســبب لامتن ــد ل الحــي أنّ )الممكــن في الخــارج لا ب

ترجيــح أحــد الطرفــين، وإلّا لخــرج عــن كونــه ممكنــاً، كان العلــم بــه يحصــل 

ــود  ــم بوج ــت أنّ العل ــام، فثب ــين الت ــو اليق ــذا ه ــببه... وه ــم بس ــطة العل بواس

ذوات المبــادئ إنّمــا يحصــل مــن مبادئهــا(]1]، بالإضافــة إلى أنّــه منســجم مــع 

العديــد مــن الآيــات القرآنيــة التــي تشــير إلى ســمو مقــام اللــه، يقــول تعــالى: 

﴿شــهد اللــه أنـّـه لا إلــه إلّا هــو﴾ آل عمــران/18، ويقــول: ﴿قــل أيّ شيء أكــبر 

ــاق وفي  ــا في الآف ــريهم آياتن ــول: ﴿س ــام/19، ويق ــه﴾ الأنع ــل الل ــهادة ق ش

ــه عــلى كل شيء  ــك أنّ ــفِ برب ــه الحــق أولم يكَ ــم أنّ ــين له ــى يتب أنفســهم حت

ــن  ــة القاصري ــي مرتب ــتدلال ه ــة الأولى في الاس ــت/53. فالمرتب ــهيد﴾ فصُّل ش

والثانيــة -وهــي الاســتدلال بــه عــلى الــكل- هــي مرتبــة الصدّيقــين]2].

  ومــما ييــز الاســتدلال بالعلــة عــلى المعلــول أيضــاً، أنّ العلــم بمعلــول 

معــين لا يقتــي العلــم بعلــة معينــة، وإنمــا يقتــي علــة مطلقــاً، وعليــه فــإنّ 

إمــكان العــالم واحتياجــه إلى علــة مطلقــاً لا يخصــص هــذه العلــة باللــه تعــالى 

ــكام  ــبحانه كل أح ــه س ــالى لأنّ ل ــه تع ــا ب ــا خصصناه ــة الأولى، وإنم للوهل

ــم  ــي العل ــه يقت ــة فإنّ ــة المعين ــم بالعل ــا العل ــه، أم ــود ولوازم ــب الوج واج

بمعلــول معــين، يقــول العلامــة: )المعلــول المعــين يقتــي علــة مطلقــة، لكــن 

ــول  ــك المعل ــة لذل ــك العل ُ تل ــينُّ ــاً، فتعََ ــولاً معين ــي معل ــة تقت ــة المعين العل

]1] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص191، وأيضاً عن العلم 

بالعلة يوجب العلم بالمعلول، ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج]، ص95].

]]] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص193.
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ليــس لأجــل اقتضــاء المعلــول لهــا، بــل لأجــل اقتضائهــا لذلــك المعلــول(]1]، 

فالعلــم باللــه تعــالى يقتــي العلــم بأفعالــه.

ــروري في  ــل ال ــم العق ــل حك ــا جع ــأتّ لن ــف تَ ــو: كي ــي شيء، ه  بق

وجــوب الوجــود ولوازمــه معــبّراً عــن وجــود اللــه تعــالى وأهــم صفاتــه؟ وبــأي 

مســوغ عقــي نطبــق أحــكام الوجــود الواجــب فلســفياً عــلى اللــه تعــالى؟

   في الواقــع إنّ المســألة هنــا ليســت مســألة تطبيــق، وإنمــا هــي حقيقــة 

ــشرع  ــان ال ــود«، وبلس ــب الوج ــفة بـ«واج ــان الفلس ــا بلس ــبرَّ عنه ــدة يعُ واح

والأديــان »اللــه« تعــالى، فــإنّ )براهــين إثبــات واجــب الوجــود بالــذات تثبــت 

واقعيــة مســتقلة، وشــيئاً ضروري الوجــود، وأزليّــاً غــير مــشروط في وجــوده بأي 

شرط عــلى الإطــلاق(]2]، وهــذا الوجــود المطلــق غــير المــشروط هــو كذلك في 

ــه]3]، وهــي نفســها صفــات الحــق ســبحانه  ــة ل ــة الثابت ــه الكمالي ــع صفات جمي

وتعــالى، )فحيــث ذات الحــق وجــود محــض، إذن هــي كــمال محــض(]4].

  تبــين مــما تقــدم مــدى إلاحــكام النظــري الــذي تضفيــه الأدلــة والمبــاني 

الفلســفية في مبحــث إثبــات الخالــق ســبحانه، ولــذا فــإنّ تبنّــي المحققــين مــن 

المتكلمــين لهــذه الأدلــة، يــأتي لدرايتهــم بعمــق ومتانــة هــذه المبــاني، التــي 

باعتمادهــا يكــن تــلافي بعــض المناطــق الهشــة في الاســتدلالات الكلاميــة، 

محمد  تحقيق:  المشرقية،  المباحث  الرازي،  وأيضاً:  ص190،  ج]،  نفسه،  المصدر   [1[

المعتصم بالله البغدادي، قم، ط1، 8]14هـ، ج1، ص477.

لتنمية  الحضارة  تعريب: عي الموسوي، مركز  الفلسفي،  النظام  الرسول،  ]]] عبوديت، عبد 

الفكر الإسلامي، بيروت – لبنان، ط1، 010]، ج3، ص81.

]3] عبوديت، عبد الرسول، النظام الفلسفي، ج3، ص]8.

]4] مطهري، مرتضى، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ترجمة: عمار أبو رغيف، مؤسسة أم 

القرى، لبنان – بيروت، ط3، 1]14هـ، ج3، ص401.
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التــي يعتمــد بعضهــا عــلى المشــهورات، كــما أنّ الكثــير مــن الشــبهات ذات 

ــق  ــع الطري ــفي يقط ــل الفلس ــتعانة بالدلي ــة، والاس ــة واعتباري ــئ اجتماعي مناش

أمــام هــذا النــوع مــن الشــبهات؛ لاســتناده إلى بنيــة برهانيــة متماســكة منطقيــاً، 

لا تــدع مجــالاً لتــسرب الشــك والشــبهة، إلّا باعتــماد المغالطــة، وهــي ليســت 

مــن دأب المحصّلــين وطالبــي الحــق والباحثــين عنــه.

المطلب الثاني: صفات الحق تعالى

ــدة  ــتند إلى ع ــالى يس ــبحانه وتع ــق س ــات الح ــي لصف ــات العق    الإثب

ــة الفلســفية يكــن القــول:  ــة، ومــن الناحي ــة فلســفية، فضــلاً عــن الكلامي أدل

إنّ الفلاســفة اســتعانوا بعــدة قواعــد وأصــول فلســفية لإثبــات هــذا المطلــب، 

منهــا: قاعــدة »الإمــكان الأشرف«]1]، وهــي تقتــي )أنّ الموجــود الأخــسّ إذا 

وجــد فــلا بــد أن يســبقه الموجــود الأشرف(، وفيــما يرتبــط بموضوعنــا، فــإن 

العلــة المفيضــة لــيء واجــدة لحقيقــة ذلــك الــيء بنحــو أعــلى وأشرف]2]، 

ــه  ــذ عن ــد، ولا يش ــده ح ــذي لا يح ــود ال ــة صرف الوج ــه المتعالي ــا أنّ ذات وبم

ــودي  ــمال وج ــن ك ــة م ــل الخلق ــما في تفاصي ــودي؛ ف ــمال وج ــود ولا ك وج

موجــود عنــده بنحــو أعــلى وأشرف]3]، ولــذا فــكل صفــات الكــمال متحصلــة 

ــة عــلى نحــو يناســب ســمو مقامهــا وعلــو شــأنها. ــذات الإلهي عليهــا ال

   هــذا النــوع مــن الاســتدلال بعيــد عــن أســاليب المتكلمــين ومبانيهــم، 

ــة  ــور مَراتبيّ ــن تص ــا م ــهورة، وإنم ــات مش ــص أو مقدم ــن ن ــق م ــو لا ينطل فه

]1] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص34، الموسوي، موسى، القواعد 

الفلسفية، الدار العربية للطباعة، بغداد،1978، ص46.

]]] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، تحقيق: عباس عي الزراعي السبزواري، 

مؤسسة النشر الإسلامي، 1419هـ، ص00].

]3] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، ص03].
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الوجــود، وترتـّـب العلــل والمعلــولات فيــه، فالموجــود الأخــسّ والأضعــف لا 

م المعلــول عــلى علتــه والممكن  بــد أن يسُــبَق بالأتــمّ والأقــوى، وإلّا لجَــاز تقــدُّ

عــلى الواجــب، وهــو محــال، وعليــه فــكل مراتــب الكــمال في الممكنــات، لا 

بــد أن تكــون موجــودة بنحــو أتــم في الواجــب، وإلّا لصــار مفتقــراً إلى كــمال 

مــن الكــمالات. 

  وهــذه القاعــدة تثبــت صفــات الكــمال للحــق ســبحانه بنحــو الإجــمال، 

ــد  ــة ومؤي ــفية داعم ــاني الفلس ــات فالمب ــذه الصف ــي له ــات التفصي ــا الإثب أم

ــلُ  ــة تحلي ــات الإلهي ــات الصف ــك أيضــاً، فمــن الأصــول الفلســفية في إثب لذل

ــتحيل  ــة يس ــوازم عقلي ــوم ل ــذا المفه ــب، وله ــود الواج ــوم الوج ــس مفه نف

ــوض  ــذا مرف ــن، وه ــتحال إلى ممك ــاً، واس ــد واجب ــه، وإلّا لم يع ــا عن انفكاكه

ــل. ــرورة العق ب

  ومــن هــذه اللــوازم اســتحالة التركيــب، فواجــب الوجــود بمــا هــو واجب 

ــاً لَافتقــر إلى أجزائــه، وصــار معلــولاً  يســتحيل عليــه التركيــب، فلــو كان مركب

لهــا، فينقلــب إلى ممكــن وقــد فرضنــاه واجبــاً وهــذا خُلـْـف]1].

ــا،  ــى أبســطها وأوضحه ــة عــن الواجــب، حت ــب منفي   وكل صــور التركي

مثــل: التركيــب مــن ماهيــة ووجــود، فهــذه القســمة منفيــة عــن الواجــب؛ لأنهــا 

تقتــي المغايــرة بــين الماهيــة والوجــود، والأدلــة عديــدة عــلى هــذه المغايــرة، 

ــل  ــن الحم ــدة م ــلا فائ ــل ف ــدة الحم ــة فائ ــن جه ــة م ــرة بيّن ــلاً: إنّ المغاي فمث

إذا كانــت الماهيــة نفــس الوجــود، فنقــول مثــلاً ماهيــة موجــودة، ولــو كانــت 

ــة، وواضــح عبــث هــذا  ــة ماهي ــة نفــس الوجــود لصــار المعنــى الماهي الماهي

الــكلام، بالإضافــة إلى أننّــا في إثبــات الوجــود للماهيــة نحتــاج إلى دليــل، ولــو 

المراد،  الكلام، ج1، ص99، وكشف  علم  المرام في  نهاية  يوسف،  بن  الحسن  الحي،   [1[

المعارف،  دار  العربي،  الفكر  نوابغ  سلسلة  الفارابي،  سعيد،  زايد،  ينظر:  وأيضاً  ص405، 

مصر، ط3، 001]، ص85.
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كانــت الماهيــة نفــس الوجــود لثبتــت بذاتهــا ولم تحتــج إلى دليــل إثبــات]1]، 

وفي شــأن اللــه تعــالى يقــول العلامــة الحــي بدليــل مختــصر: )ماهيتــه تعــالى 

غــير معلومــة للبــشر... والوجــود معلــوم ينتــج مــن الشــكل الثــاني أنّ الماهيــة 

غــير الوجــود(]2]؛ ولــذا انتفــت هــذه القســمة في الــذات الواجبــة للــه تعــالى، 

فصــار )الوجــود نفــس الماهيــة في حقــه تعــالى(]3].

ــه  ــق الل ــود في ح ــرة للوج ــة مغاي ــي ماهي ــلى نف ــتدلال ع ــن الاس  ويك

ــة  ــول(]4]؛ لأنّ كل ذي ماهي ــة معل ــفية )أنّ كل ذي ماهي ــدة الفلس تعــالى، بالقاع

ــة.  ــاج إلى عل ــن محت ــن، وكل ممك ــب ممك ــب، وكل مرك مرك

   وفلســفياً: نفــي الماهيــة عــن اللــه تعــالى تلــزم عنــه عــدة نتائــج، لعــل 

أهمهــا: أنّ نفــي الماهيــة يثبــت بســاطة الــذات الإلهيــة، وعــدم وجــود جنــس 

مشــترك بينهــا وبــين ســائر الموجــودات، ومنهــا: أنّ نفــي الماهيــة عنــه تعــالى 

يكشــف عــن عــدم قــدرة العقــل عــلى معرفــة كُنــه الــذات المقدســة؛ لأنّ العقل 

يكنــه اكتنــاه الماهيــات فقــط، ومــع نفــي الماهيــة في حقــه تعــالى لا يكــن 

للعقــل الوصــول إلى الــذات المقدســة]5]، وبنــاء عــلى نفــي الماهية عنــه تعالى، 

فــإنّ وصــف الوجــوب بذاتــه يكــون منتزعــاً مــن حــاقّ وجــود الواجــب تعــالى، 

ــة  ــة الشــدة، غــير مشــتمل عــلى جه ــاً في غاي كاشــفاً عــن كــون وجــوده بحت

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص38-34.

]]] المصدر نفسه، ص91.

كشف  وأيضاً:  ص68]،  الدين،  أصول  في  اليقين  مناهج  يوسف،  بن  الحسن  الحي،   [3[

المراد، ص35.

]4] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص]1]، وأيضاً: الحيدري، كمال، 

ج1،  010]م،  1]14هـ،  ط1،  لبنان،   – بيروت  الرضا،  منشورات  الحكمة،  نهاية  شرح 

ص170.

]5] ينظر: الحيدري، كمال، شرح نهاية الحكمة، ج1، ص166-165.
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عدميــة]1]، فالبرهــان العقــي يقــي باســتحالة تركُّــب الواجــب، وهــي مقاربــة 

ــل بعــض  ــة تســتند إلى بداهــة بعــض التصــورات، وتعتمــد تحلي فلســفية بحت

المفاهيــم العقليــة، والوصــول إلى نتائــج ملزمــة بحكــم التحليــل الفلســفي، لا 

تحــاول الاســتقواء بالنــص الدينــي وإنِ التقــت بــه في بعــض نتائجهــا.

  وبموجــب التحليــل المتقــدم فــإنّ واجــب الوجــود كــما لا يقبــل التركيب 

في ذاتــه فهــو لا يقبــل التعــدد أيضــاً، يقــول العلامــة الحــي: )الواجــب لذاتــه 

ــب كل واحــد منهــما لاشــتراكهما  لا يكــون مشــتركاً بــين اثنــين، وإلّا لــزم تركُّ

في الوجــوب الــذاتي، فيجــب امتيــاز كل منهــما عــن صاحبــه بأمــر مغايــر لمــا 

وقــع بــه الاشــتراك، فيكــون كل واحــد منهــما مشــتملاً عــلى مــا بــه الاشــتراك 

ومــا بــه الامتيــاز، فيكــون مركبــاً فيكــون ممكنــاً(]2]، وهنــا يلتقــي برهــان العقــل 

بلســان الــشرع في إثبــات الوحــدة المطلقــة للــه ســبحانه وتعــالى.

  ومــن خــواص الواجــب: السرمديــة، أي: لا يجــوز عليــه العــدم؛ وذلــك 

ــه العــدم  ــه يســتحيل علي ــه، وواجــب الوجــود لذات لأنّ )وجــوب وجــوده لذات

وإلّا لــكان ممكنــاً(]3]، فالسرمديــة ملازمــة لصفــة الوجــوب لذاتــه، وإلاّ لم يكــن 

واجباً فيصير الواجب ممكناً وهو محال]4].

  والعلامــة الحــي يناقــش هــذه المســألة باســتفاضة في كتابه نهايــة المرام، 

]1] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، ص59-58.

الكلام، ج1، ص101، وأيضاً: كشف  نهاية المرام في علم  ]]] الحي، الحسن بن يوسف، 

المراد، ص405، وأيضاً: مناهج اليقين، ص89].

]3] الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص404، وأيضاً ص4]1.

المناهل،  دار  ياسين،  آل  د. جعفر  فلسفيتان، تحقيق:  أبو نصر، رسالتان  الفارابي،  ينظر:   [4[

ط1، 1430هـ -1987م، ص85، وأيضاً: عفيفي، د. زينب، الفلسفة الطبيعية والإلهية عند 

الفارابي، دار الوفاء، الإسكندرية، ]00]م، ص90].
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محلّــلاً مفاهيــم الوجــوب والإمــكان، والعلــة والمعلــول، والقــدم والحــدوث، 

وناقضــاً للإشــكالات المثــارة أو المفترضــة عــلى فكــرة سرمديــة القديــم لذاتــه 

الــذي هــو واجــب الوجــود لذاتــه]1]، فالمقدمــات والبراهــين الفلســفية تحكــم 

ــة،  ــن صيغ ــر م ــة بأك ــذه الحقيق ــفة ه ــرر الفلاس ــد ق ــب، وق ــة الواج بسرمدي

ــد«]3]. ــن أن يفس ــه«]2]، و«كل أزلي لا يك ــع عدم ــه امتن ــت قدم ــا ثب ــا: »م منه

ــة]4]، ولا  ــس في جه ــه لي ــاً: أنّ ــا أيض ــيرة، منه ــب كث ــة للواج ــواص الذاتي والخ

ً]8]، وغيرهــا. ــدا ]7]، ولا متحّ ــس حــالّاً ــه]6]، ولي ً]5]، ولا ضــدَّ ل ــزا متحيّ

ــق  ــة للح ــات الذاتي ــن الصف ــإنّ م ــفية ف ــاني الفلس ــق المب ــلى وف   وع

تعــالى: أنّــه معــدن الخــير والجــمال، وبــريء مــن الــشر، فليــس للــشر ســبيل 

ــه  ــرق إلي ــن أن يتط ــا لا يك ــو م ــدم، وه ــشر ع ــة؛ لأنّ ال ــاحته المقدس إلى س

ســبحانه، لا العــدم المطلــق ولا النســبي، بحكــم وجــوده الواجــب، فقــد ذهــب 

الفلاســفة إلى أنّ الوجــود خــير محــض والعــدم شر، فــإنّ الخــير كــمال يحصــل 

للــيء، والــشر فقــدان لذلــك الكــمال، ولا ريــب؛ فــإنّ كل وجــود هــو كــمال 

ــة التــي نســب إليهــا،  ــه، وكل عــدم فقــدان كــمال للماهي ــة المتصفــة ب للماهي

ولــذا كان واجــب الوجــود تعــالى أبلــغ في الخيريــة والكــمال مــن كل موجــود؛ 

لبراءتــه مــن القــوة والاســتعداد وتفــاوت غــيره مــن الموجــودات فيــه باعتبــار 

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج1، ص]3]-38].

]]] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص163، وأيضاً: الموسوي، موسى، 

القواعد الفلسفية، ص6.

]3] ينظر: الموسوي، موسى، القواعد الفلسفية، ص6.

]4] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص406.

]5] ينظر: المصدر نفسه، ص407.

]6] ينظر: المصدر نفسه، ص406.

]7] ينظر: المصدر نفسه، ص407.

]8] ينظر: المصدر نفسه، ص407.
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القــرب مــن العــدم والبعــد عنــه]1]، فـ)وجــوب الوجود يــدل على ثبــوت الخيرية 

ــارة عــن عــدم كــمال  ــارة عــن الوجــود، والــشر عب للــه تعــالى؛ لأنّ الخــير عب

الــيء مــن حيــث هــو مســتحق لــه، وواجــب الوجــود يســتحيل أن يعــدم عنــه 

شيء مــن الكــمالات، فــلا يتطــرق إليــه الــشر بوجــه مــن الوجــوه؛ فهــو خــير 

محــض(]2]، وســيأتي مزيــد تفصيــل لهــذه المســألة لاحقــاً.

   فــإذن: لا ســبيل إلى أي زيــادة أو تركيــب في حــق اللــه تعــالى، ومــن هنــا 

يرفــض العلامــة الحــي نظريــة الأشــاعرة في زيــادة الصفــات، ورأي المعتزلــة 

الــذي يــصرح بالزيــادة أو يقتضيهــا، ويــرد عــلى هــذه المــدارس فيقــول مؤسســاً 

عــلى المبــاني الفلســفية: )وهــذه المذاهــب كلهــا ضعيفــة؛ لأنّ وجــوب الوجود 

يقتــي الاســتغناء عــن كل شيء، فــلا يفتقــر في كونــه قــادراً إلى صفــة القــدرة 

ولا في كونــه عالمــاً إلى صفــة العلــم... لكــنّ تلــك الصفــات نفــس الــذات في 

الحقيقــة وإن كانــت مغايــرة لهــا بالاعتبــار(]3].

  فــإذن: الصفــات الإلهيــة عــين ذات الواجــب المقدســة، وإلّا لــزم تركُّبــه 

مــن وجــدان وفقــدان، وهــو خُلْــف، لكونــه بســيطاً صرفــاً غــير مركــب، كــما 

تقــدم، ووحدتــه وحــدة حقيقيــة لا عدديــة]4].

المطلب الثالث: أفعال الحق سبحانه وتعالى

ــاد،  ــق والإيج ــق بالخل ــا تتعل ــي م ــالى ه ــبحانه وتع ــق س ــال الح    أفع

المقاصد عن حكمة عين  إيضاح  المؤلف:  لنفس  وأيضاً  نفسه، ص]4،  ينظر: المصدر   [1[

القواعد، 1959، ص19.

]]] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص415.

]3] الحي، المصدر نفسه، ص410.

 - ]143هـ  ط1،  إيران،   – قم  فراقد،  دار  التوحيد،  في  دروس  كمال،  الحيدري،  ينظر:   [4[

011]م، ص70.
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وهــذا بــاب واســع في مبحــث الإلهيــات الإســلامية، ولــذا ســيكتفي الباحــث 

ــاني  ــر المب ــين أث ــوع، تبُ ــذا الموض ــن ه ــددة م ــائل مح ــد مس ــوف عن بالوق

ــث. ــة البح ــه طبيع ــبما تقتضي ــر، وحس ــي المتأخ ــر الكلام ــفية في الفك الفلس

   ولعــل مســألة خلــق العــالم وإيجــاده وطبيعــة ارتباطــه بخالقه، مــن أوائل 

المســائل الأساســية في هــذا البــاب التــي عَنِــيَ بهــا مــن قبــل كل مــن الفلســفة 

ــاً  ــلام كلام ــي في الإس ــاه العق ــد الاتج ــد جه ــكلام، وق ــم ال ــلامية وعل الإس

ــد  ــف عن ــوف نق ــا س ــة، وهن ــذه العلاق ــي له ــل عق ــاد تحلي ــفةً في إيج وفلس

مســألة سر ارتبــاط العــالم بخالقــه مــن جهــة العــالم، لــذا اقتــضى الأمــر تحليــل 

طبيعــة ارتبــاط المعلــول بعلتــه للكشــف عــن نــوع هــذا الارتبــاط بــين العــالم 

وخالقــه، فكيــف نفــسر تعلــق العلــة بمعلولهــا؟ ومــا سر هــذا الاحتيــاج؟.

مــتْ أكــر مــن إجابــة عــلى هــذا التســاؤل، فذهــب المتكلمــون     وقــد قدُِّ

ــاج  ــا تحت ــبب حدوثه ــياء بس ــدوث]1]، والأش ــو الح ــاج ه ــبب الاحتي إلى أنّ س

ــة، ولكــن المحــدَث هــو  ــاج إلى عل ــم غــير محت ــل لإيجادهــا، فالقدي إلى عل

ــاج إلى  ــاج العلــة لتخرجــه مــن العــدم إلى الوجــود، فالقديــم لا يحت مــن يحت

علــة؛ لأنّ مــا لم يكــن ثــمّ كان نســأل عــن علتــه، وأمــا مــا لم يــزل قديــاً، فــلا 

معنــى لأنْ نســأل عــن علتــه، فاللــه غنــي مــن جهــة قِدَمِــه، ويترتــب عــلى ذلــك 

ــين  ــه وب ــين الل ــاط ب ــعَ عقــيَّ مــن فــك الارتب نتيجــة حرجــة، وهــي أن لا مان

ــى  ــي، ومعن ــع عق ــة لا لمان ــدَواعٍ أخلاقي ــك فلِ ــل ذل ــه إذ لا يفع ــه، والل خلق

ــتغني  ــك فيس ــد ذل ــا بع ــط، أم ــه فق ــه في إحداث ــاج خالق ــالم يحت ــك أنّ الع ذل

عنــه، فينقلــب الممكــن واجبــاً، إذ ليــس معنــى الواجــب ســوى المســتغني في 

وجــوده عــن الســبب، فــإذا كان لذاتــه فهــو محــال، لاســتحالة تعــدد الواجــب 

وأيضاً:  الكلام، ج]، ص153،  المرام في علم  نهاية  يوسف،  بن  الحسن  الحي،  ينظر:   [1[

كشف المراد، ص78.
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ــه فهــو المطلــوب]1]. ــق علت ــاً لغــيره ولتِحََقُّ ــه، وإن كان واجب لذات

ــلافى  ــه يت ــول بعلت ــة المعل ــر لعلاق ــل آخ ــي تحلي ــن تبنّ ــد إذن م ــلا ب    ف

الإشــكال المتقــدم، وهــذا التحليــل قدّمتــه الفلســفة وتبنّــاه متأخــرو المتكلمين، 

ومفــاده أنّ احتيــاج المعلــول لعلته ســببه الإمــكان والفقــر الوجــودي، فالمعلول 

لا وجــود لــه أصــلاً مــن دون علتــه، فهــو متعلــق تمــام التعلــق بهــا ولا يتُصَــور 

انفكُاكــه عنهــا أبــداً، ولــذا فحاجــة العــالم إلى خالقــه ابتــداء ودوامــا؛ً لأنـّـه فقير 

ــة الحــي  ــل إنّ العلام ــه ســبحانه]2]، ب ــى للعــالم عــن خالق ــاً ولا غن ــه دوم إلي

ــا إلى  ــاج معه ــي لا يحُت ــة الت ــائل الروري ــن المس ــألة م ــذه المس ــرى أنّ ه ي

برهــان، )وخفــاء هــذا التصديــق عنــد بعــض العقــلاء لا يقــدح في ضروريتــه؛ 

لأنّ الخفــاء في الحكــم يســند إلى خفــاء التصــور لا الخفــاء في نفســه(]3]، ويرى 

العلامــة أنّ مــن فوائــد هــذه المســألة إثبــات القــدرة المطلقــة للواجــب،  فــإذا 

ــلى  ــل ع ــاً الدلي ــو أيض ــه، فه ــول إلى علت ــاج المعل ــو سر احتي ــكان ه كان الإم

عمــوم قــدرة اللــه تعــالى؛ لأنّ المقتــي لكــون الــيء مقــدوراً هــو إمكانــه، 

ــة أيضــاً مشــتركة بــين  والإمــكان مشــترك بــين الــكل، فتكــون صفــة المقدوري

]1] ينظر : الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص157.

]]] ينظر الأدلة على رأي الفلاسفة في: الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، 

القواعد  موسى،  الموسوي،  وأيضاً:  ص78،  المراد،  كشف  وأيضاً:  ص154-153،  ج]، 

الفلسفية، ص5]، ينظر لمزيد تفصيل: مطهري: مرتضى، اصول الفلسفة والمنهج الواقعي، 

الحكمة، ص03].وينظر:الصدر،  نهاية  الطباطبائي، محمد حسين،  ج]، ص50] وينظر: 

محمد باقر، فلسفتنا، دار الفكر، بيروت، ط4، 1393هـ - 1973م، ص94]. ويرى الآلوسي 

أنّ المتكلمين المتأخرين مالوا إلى رأي الفلاسفة. الآلوسي، د. حسام، حوار بين الفلاسفة 

والمتكلمين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط]، 1400 هـ -1980م، ص93.

]3] الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص114.
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ــات(]1]. الممكن

ــه، دوام الفيــض الــذي يــد  ــاج المعلــول إلى علت   ويلــزم مــن دوام احتي

الأشــياء بوجودهــا، ويعطيهــا كمالاتهــا، وهــذا الأمــر تتفــرع منــه نتائــج كثــيرة 

في إثبــات أفعالــه تعــالى، منهــا: العــدل الإلهــي؛ فـ)العدالــة مــن شــؤون فاعلية 

اللــه جــل وعــلا، أي: مــن صفــات الفعــل لا مــن صفــات الــذات(]2]، وإثبــات 

العــدل مــن المنظــور الفلســفي يختلــف عــن طريقــة المتكلمــين، ففــي الوقــت 

الــذي يســتدل المتكلمــون فيــه لإثبــات العــدل بقبــح الظلــم ولــوازم الظلــم من 

الحاجــة والجهــل، وجميعهــا منفيــة في حقه تعــالى]3]؛ يســتند البرهان الفلســفي 

إلى نفــس الوجــود الواجــب في إثبــات العــدل، فبــما أنّ واجــب الوجــود واجب 

ــه  ــمل فيض ــزم أن يش ــود؛ ل ــض والج ــم الفي ــه دائ ــات، وأنّ ــع الجه ــن جمي م

]1] الحي، الحسن بن يوسف، الباب الحادي عشر، تحقيق: مهدي محقق، مشهد، 1368، 

ص11-]1، وأيضاً: ينظر: نهج الحق وكشف الصدق، منشورات دار الهجرة، قم – إيران، 

ط4، 1414هـ، ص53، وأيضاً: معارج الفهم في شرح النظم، تحقيق: عبد الحليم عوض 

الدين،  اصول  في  اليقين  مناهج  وأيضاً:  ص38]،  8]14هـ،  ط1،  إيران،   – قم  الحي، 

ص5]].

]]] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، الرسالة السعدية، تحقيق: عبد الحسين محمد، قم ، ط1، 

تحقيق:  القدس،  حظيرة  إلى  النفس  تسليك  المؤلف:  لنفس  وأيضاً  ص56،  1310هـ.ق، 

وأيضاً   ص166،  6]14هـ،  ط1،  إيران،   – قم  الصادق،  الامام  مؤسسة  رمضاني،  فاطمة 

ينظر: بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط1، 

1971، ج1 ،ص60، وأيضاً: السبحاني، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، 

مؤسسة الإمام الصادق، ط4، 1417هـ،ج1، ص87]، وج]، ص53]، ولنفس المؤلف، 

ص39]،  ج6،  4]14هـ،  ط]،  قم،  الصادق،  الإمام  مؤسسة  والنحل،  الملل  في  بحوث 

وأيضاً: الفضي، عبد الهادي، خلاصة علم الكلام، دار المؤرخ العربي، بيروت – لبنان، ط]، 

1993، ص140.

]3] مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، دار الحوراء، مؤسسة أم القرى، )د.ت(، ص101.
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ــة الاســتحقاقات  ــه، فالعــدل هــو رعاي ــع، كل حســب اســتعداده وقابليت الجمي

والأهليــة في إفاضــة الوجــود، وعــدم الامتنــاع عــن الإفاضــة، وإنــزال الرحمــة 

عــلى مــا يتوفــر فيــه إمــكان إيجــاد الموجــودات أو كــمال إيجادهــا]1]، )فإنمّــا 

ــف  ــتعداداتها، وتختل ــا واس ــدر قابليته ــة بق ــة الإلهي ــن العطي ــياء م ــال الأش تنُ

ــياء  ــاء الأش ــه في إعط ــة(]2]، كعدل ــروف والأوعي ــتعدادات والظ ــلاف الاس باخت

أوصافهــا بحســب اســتعدادها الــذاتي وأوصافهــا الجِبِلِّيّــة]3]، ولــذا فــإنّ التمايــز 

بــين موجــودات هــذا النظــام لا يــؤشر عــلى ظلــم أو بخــل بحقــه تعــالى، وإنما 

ذلــك مــن جهــة أهليتهــا وســعتها الوجوديــة لتلقــي الفيــض مــن مبــدأ الوجــود، 

ــو  ــك فه ــلاق ولذل ــلى الإط ــاض ع ــق والفي ــمال المطل ــو الك ــالى ه ــه تع والل

يعطــي كل موجــود مــا هــو ممكــن لــه مــن الوجــود وكــمال الوجــود]4].

 ومــن المســائل المرتبطــة بالفعــل الإلهــي ودخلــت عليهــا الإشــكالات - 

مســألة وجــود الــشر في العــالم، فــإذا كان اللــه تعــالى خــيراً عــلى الاطــلاق، 

بــل هــو منبــع الخــير ومعدنــه، وكل كــمال مترشــح منــه؛ فكيــف يخلــق أنــواع 

ــا؟ً!  ــيره أيض ــل ولغ ــان ب ــاة للإنس ــن أذى ومعان ــه م ــا تحمل ــكل م ــشرور، ب ال

ولــو كانــت الــشرور نقصــاً لنقضــت أصــل العــدل الإلهــي، بــل لتنافــت مــع 

التوحيــد المطلــق للــه تعــالى، الــذي يقتــي كــمال اللــه  المطلــق، فضــلاً عــن 

إشــكالات أخــرى كثــيرة تترتــب عــلى الإقــرار بمشــكلة وجــود الــشر، لــذا اهتم 

المتكلمــون بالإجابــة عــلى هــذه المشــكلة بإجابــات مفصلــة، وتحــت أبــواب 

كثــيرة مــن موضوعــات العقائــد وعلــم الــكلام، مثــل العــدل الإلهــي، والقــدرة، 

]1] المصدر نفسه، ص98.

]]] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، بيروت – لبنان، 

ط1، 1417هـ -1997م،ج11، ص340.

]3] حمية، خنجر، العرفان الشيعي، دار الهادي، بيروت – لبنان، ط]، 9]14هـ - 008]م، 

ص600.

]4] مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، ص90.
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ــا،  ــق، وغيره ــات الخال ــام لإثب ــل النظ ــن دلي ــث ع ــد الحدي ــة، وعن والحكم

ولكنّهــا إجابــات بقــي ينقصهــا الكثــير مــن العمــق العقــي البرهــاني، بمعنــى 

أنهّــا تصلــح لمخاطبــة المســلم أو المعتقِــد بالكــمالات الإلهيــة فتحيلــه -هــذه 

الإجابــات- عــلى تلــك الصفــات، كأنْ تحيلــه إلى حكمــة اللــه أو عدلــه، أمــا 

غــير المعتقِــد بالصفــات الكماليــة فقــد تقــصر الأدلــة الكلاميــة عــن إقناعــه.

  ولــذا يبقــى البرهــان الفلســفي هــو الأقــدر عــلى الإجابــة عــلى إشــكالية 

وجــود الــشر بدليــل برهــاني، عــن طريــق تحليــل مفهــوم الــشر، والكشــف عــن 

ــاً في  ــاً حقيقيّ اعتباريــة هــذا المفهــوم، بمعنــى أن لا وجــود للــشر وجــوداً عينيّ

ــت  ــشرور إذا كان ــه؛ لأنّ ال ــن إساس ــكال م ــى الإش ــا ينتف ــالم، وعنده ــذا الع ه

مســائل عدميــة فهــي لا ترتبــط بالإيجــاد، ومِــن ثـَـمّ فــلا تحُســب عــلى الفعــل 

ــاً مســلك الفلاســفة بهــذا الشــأن: )فــإنّ  الإلهــي، يقــول العلامــة الحــي متبنّي

ــمال، ولا  ــك الك ــدان ذل ــو فق ــشر ه ــيء، وال ــل لل ــمال يحص ــو ك ــير ه الخ

ريــب أنّ كل وجــود فإنـّـه كــمال للماهيــة المتصفــة بــه، وكل عــدم فإنـّـه فقــدان 

كــمال للماهيــة التــي نسُــب إليهــا(]1]، ويقــول الشــيرازي: )إن الــشر لا ذات لــه 

بل هو أمر عدمي، إمّا عدم ذات أو عدم كمال ذات(]2].

  فالــرأي الفلســفي بهــذا الشــأن أنّ الــشر لا وجــودَ عينــيَّ لــه، وإنمــا هــو 

انعــدام الوجــود وانحســاره، فــلا يكــون الــشر مــن فعــل اللــه ســبحانه؛ لأنّ فعله 

ــة  ــل حقيق ــي أولاً تحلي ــألة ينبغ ــذه المس ــل ه ــط، ولتحلي ــود فق ــق بالوج متعل

هــذه الــشرور، فقــول الفلاســفة لا يفُهــم منــه إنــكار مــا يعُــرف بالــشر في هــذا 

العــالم، ووجــود الــشرور أمــر وجــداني يدركــه كل عاقــل، وإنمــا المــراد بيــان 

أنهّــا ليــس لهــا وجــود حقيقــي يســتند إلى فيــض اللــه تعــالى وإيجــاده.

]1] الحي، الحسن بن يوسف، إيضاح المقاصد عن حكمة عين القواعد، ص19.

]]] الشيرازي، محمد بن إبراهيم صدر الدين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، 

طليعة النور، ط3، قم، ط1430هـ، ج7، ص60.
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ــالم  ــم في ع ــادة والتزاح ــة الم ــن محدودي ــئ ع ــشرور ناش ــود ال   إنّ وج

الطبيعــة، فهــو عَــرضَ مــلازم لهــذا النظــام ملازمــة الظــل للنــور، مــع أنّ الظــل 

ــع. ــل بالتب ــور وللظ ــة للن ــود أصال ــور، فالوج ــدام الن ــو انع ــة ه في الحقيق

  ثــمّ إنّ الــشرور في العــالم لمـّـا كانــت مرتبطــة بالحــوادث الواقعــة 

مكتنفــة بهــا - كانــت أعدامــاً مضافــة لا عدمــاً مطلقــاً، فلهــا حــظ مــن الوقــوع 

ــارج  ــة في الخ ــاد الواقع ــوت والفس ــص والم ــد والنق ــواع الفق ــود، كأن والوج

الداخلــة في النظــام العــام الكــوني، ولذلــك كان لهــا مســاس بالقضــاء الإلهــي 

ــذات]1]. ــرضَ لا بال ــاء بالع ــة في القض ــا داخل ــون، لكنه ــم في الك الحاك

  وببيــان آخــر: قــد يحــدث بــين الموجــودات التــي تتمتــع بأبعــاد 

وشــؤون مختلفــة أو أجــزاء وقــوى متعــددة - تزاحــم بــين كمالاتهــا أو أســباب 

ــه،  ــيراً لنفس ــوة خ ــزء أو ق ــمال كل ج ــون ك ــورة يك ــذه الص ــا، وفي ه حصوله

ــوة،  ــك الق ــح شّراً بالنســبة لتل ــوة أخــرى يصب ــه لكــمال ق ــة مزاحمت ومــن جه

ــبر خــيراً أو شّراً لنفــس  وحاصــل الكــمالات والنقائــص للأجــزاء والقــوى يعت

ذلــك الموجــود، ويصــدق هــذا البيــان أيضــاً لمجمــوع العــالم المــادي، الــذي 

يشــتمل عــلى موجــودات متزاحمــة، أي أنّ كــون العــالم خــيراً هــو أن يكــون 

بمجموعــه واجــداً لكــمالات أكــر وأرفــع، وإن كانــت بعــض الموجــودات لا 

ــه، وهــذا شر بالنســبة لهــا]2]. ــاج إلي ــذي تحت ــال الكــمال ال تن

   فــإذا كانــت الــشرور أمــوراً عدميــة فــلا معنــى لنســبتها إلى فعــل الحــق 

ــق للــشر، وإنْ بقــي اســتفهام فرعــي،  ــه خال ســبحانه، فــلا يصــح أنّ نقــول إنّ

ــق العــالم عــلى هــذه الصــورة المقتضيــة لوجــود الــشرور ولــو  ــمَ خُلِ وهــو: لِ

]1] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص183.

]]] اليزدي، محمد تقي مصباح، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ترجمة: محمد عبد المنعم 

الخاقاني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، 8]14هـ -007]، ج]، ص454.
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بشــكل عــرضَي؟ ولـِـمَ لم يكــن العــالم خاليــاً مــن ذلــك واللــه القــادر عــلى كل 

شيء ســبحانه؟

ــات التزاحــم  ــدم مــن صف ــا تق ــات إلى أنّ كل م ــد مــن الالتف ــا لا ب   وهن

ــذه  ــة له ــص الذاتي ــن الخصائ ــي م ــادة والعالم - ه ــات الم ــاد في صف والتض

النشــأة، بحيــث لــو تبدلــت هــذه الصفــات لتبدلــت كل النشــأة، ولم تعــد نشــأة 

الحيــاة الدنيــا، وبمــا أنّ حكمــة اللــه البالغــة ومقتــضى دوام فيوضاتــه تقتضيــان 

وجــود هــذه الحيــاة فــلا بــد -إذن- مــن أن توجــد بمــا هــي عليــه، يقــول مصباح 

ــين أن يوجــد العــالم المــادي بهــذا النظــام أو لا  ــدور الأمــر ب ــزدي: )إذن ي الي

ــة المطلقــة تقتــي  ــة الإلهي ــه عــلاوة عــلى كــون الفياّضي ــاً، لكنّ يوجــد إطلاق

ــه أكــر  ــبر خــلاف الحكمــة أيضــا؛ً لأنّ خيرات ــرك إيجــاده يعت ــإنّ ت إيجــاده، ف

بمراتــب مــن شروره(]1].

  الخاتمة

  خَلصَ البحث إلى نتائج عدة، أهمها:

أولاً: يعُــدّ العلامــة الحــي مــن الأقطــاب الذيــن بلــغ التداخــلُ في العلــوم 

العقليــة عندهــم ذروتَــه، وخاصــة فيــما بــين الفلســفة والــكلام، بعــد أن مــرت 

ــى إلى  ــى انته ــور، حت ــن التط ــددة م ــل متع ــين في مراح ــين الحقل ــة ب العلاق

ــب  ــاني الفلســفية إلى جان ــكلام الفلســفي، إذ تنصهــر المب ــم ال ــرف بعل ــا يعُ م

ــة. ــة العقدي ــة في المنظوم الكلامي

ثانيــاً: إنّ تنــاول المبــاني الفلســفية عنــد العلامــة جــاء ليُدَلـّـل عــلى اعتــماد 

ــاز إلى  ــدم الانحي ــن آراء، وع ــح م ــى ويرجّ ــما يتبنّ ــل في ــي للدلي ــة الح العلام

]1] المصدر نفسه، ص456.
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مَــشَرب معــرفي معــين، أو التعســف في القبــول والرفــض بنــاء عــلى مقولاتــه 

ومتبنّياتــه.

ثالثــاً: حضــور الدليــل الفلســفي بقــوة في إثبــات الخالــق ســبحانه 

ــة  ــج هامّ وتعــالى، منطلقــاً مــن برهــان الإمــكان، وقــد ترتّــب عــلى ذلــك نتائ

ــات. ــد والصف ــط بالتوحي ترتب

ــاني الفلســفية صفــات الكــمال للــه ســبحانه وتعــالى  رابعــاً: أثبتــت المب

ــب  ــوم واج ــة لمفه ــوازم العقلي ــم الل ــص، بحك ــات النق ــن صف ــزه ع ــه من وان

ــذات. ــات وال ــة الصف ــة عيني ــة نظري ــت دق ــما أثبت ــود، ك الوج

خامســاً: اعتــماداً عــلى الأســس الفلســفية؛ برهــن العلامــة عــلى لــزوم دوام 

احتيــاج العــالم للــه ســبحانه وتعــالى، وأنـّـه لا يكــن أن ينفــك عنــه طرفــة عــين 

أبــداً، بنــاء عــلى نظريــة الفقــر الوجــودي للمعلــول، وعــدم اســتغناء المعلــول 

عــن علتــه.

سادســاً: تــم تحليــل مشــكلة وجــود الــشر في العــالم، وذلــك عــبر بيــان 

أنّ الــشرور أمــور عدميــة، ولا تعلــق لهــا بفعلــه ســبحانه وتعــالى، بــل إنّ طبيعــة 

ــا،  ــد ذاته ــيرات في ح ــي خ ــات، وه ــود التعارض ــي وج ــم يقت ــالم التزاح ع

ــرضَ، أي: نتيجــة مزاحمتهــا لموجــود آخــر. وتكــون شروراً بالعَ
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